
الانتفاضــة الثالثــة: ضعــوا الســكاكين بعيــدًا
عن متناول الأطفال

, ديسمبر  | كتبه محمد جبعيتي

في كل مرة أرى فيها مقطع فيديو لطفل فلسطيني، يُشتم ويُعدم فيه على مرأى ومشهد من العالم،
وأنــا جــالس خلــف حــاسوبي دون أن أحــرك ساكنًــا، أشعــر بنفسي نــذلاً وحقــيرًا، يغلــي الــدم في رأسي،

ويصيبني الجنون مثل حيوان محموم.

يــات دفعة واحــدة، إنهــا لعنــة الــذاكرة، أرى عنــدما أنظــر إلى هــذه الفيــديوهات والصــور، تتفجــر الذكر
جنـودًا في الانتفاضـة الثانيـة، مـدججين بالحقـد والأوامـر العسـكرية، يضربـون علـى بـاب دارنـا بأعقـاب
بنــادقهم “افتــخ، افتــخ”، يصرخ أخــوتي الصــغار مــن الخــوف، يهربــون إلى أمــي ويختبئــون في حضنهــا،
كثر من أولادها، لكنها تتصنع الشجاعة أمامهم، تدخل عصابة الهاجانا إلى بيتنا، أراهم وأمي خائفة أ
كيـاس الطحين، بين ألعـاب أخـوتي، يمزقـون يبحثـون بين صـحون المطبـخ، وراء خـوابي الزيـت وتحـت أ

أغطية السرير الوحيد وبطانياته، فيتبعثر الصوف في أرجاء الغرفة.

كثر الفئات تضررًا في الحرب، لكن هيهات أن يلتفت إليهم أحد، اليوم، يُقتلون بدم بارد الأطفال هم أ
أمام عدسات الكاميرا، يندفعون نحو الموت بعد أن أغلقت الحياة أبوابها، وتركتهم على العتبة عُرضة
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كـثر شجاعـةً مـن القاعـدين والانهـزاميين، كمـا يسـميهم، للخـوف والصـقيع، ثمة مـن يراهـم أبطـالاً وأ
وثمـة مـن يراهـم متهـورين ومجـانين، لا يحسـبون عـواقب مـا يقومـون بـه، ترتسـم الابتسامـات علـى
ــا في ــا ووجعً كً ــرة في الجســد، وتــترك ارتبا ي وجــوههم، ســواء كــانوا معتقلين أو شهــداء، تُحــدث قشعر

القلب، وكأنهم يقولون لنا: هذا هو خيارنا، وذاهبون فيه حتى النهاية.

الاحتلال لا يترك معلومة أو صورة تتسرب من بين يديه، وكل المواد المصورة والتي تصلنا من إعلامه
ســواء كــانت عــن تحقيــق أو اعتقــال أو أعمــال تصــفية ومــداهمات، يجــب أن توضــع في دائــرة الشــك
وعـدم الأخـذ بهـا، وعلـى البـاحثين والمختصين في علـم النفـس أن يشرحـوا ويوضحـوا لنـا، لمـاذا قـامت
إسرائيـل بنـشر فيـديو التحقيـق مـع أحمـد منـاصرة، ثـم التصـفيات الميدانيـة لأطفـال وفتيـات، وآخرهـا
إطلاق النار على طفلتين في شا يافا بالقدس ما أدى لاستشهاد إحداهن وإصابة الأخرى بجروح
خطـيرة، ومـدى تأثيرهـا علـى وعـي الفـرد الفلسـطيني، وتكـوينه الفكـري والشعـوري، فنحـن في خضـم

معركة المعنويات والإرادات والوعي الفردي والجمعي، وأعتقد أننا دخلنا في مرحلة كسر العظم.

وبعيدًا عن كل الشعارات والرومانسيات، الحقيقة، أن هذا ليس مكانهم الطبيعي، ثمة طفولة يجب
يــض دون أن تقــوم أن يعيشونهــا، لا أن يُــ بهــم بينمــا تكتفــي الفصائــل بالتنديــد والوعيــد والتحر
بــدورها، علــى الأهــل أن يبعــدوا أطفــالهم عــن هــذه المشاهــد قــدر الإمكــان، رغــم الفضــاء الإلكــتروني
المفتوح، ومهما حاول الاحتلال أن يقتحم حواسيبنا وقنواتنا التلفزيونية، وينشر عليها ما يوافق غاياته

ومصالحه.

وللأسـف الشديـد، ثمـة مـن يتمـاهى مـع الروايـة الإسرائيليـة وخصوصًـا عمليـات الطعـن، والـتي تكـون
عبارة عن تصفيات ميدانية وقتل بناءً على النية، ثم تحظى الفيديوهات المسربة بمشاهدات كبيرة
جدًا؛ يبدو أن المجتمع الفلسطيني أصبح حقل تجارب للمخابرات الإسرائيلية، مستباحًا إعلاميًا دون
وجود أي وعي بما يصلنا من مواد مصورة، وهذا ما يبدو جليًا في صفحاتنا الفيسبوكية، وأحاديثنا

اليومية.

عمومًا، الأمر بحاجة إلى مزيد من اليقظة، والمشكلة تتجاوز وعي الأفراد إلى غياب الحضور الفاعل من
الخبراء والمحللين والإعلاميين، وكما نسمع دعوات لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية، على الفلسطينيين

ير الإعلامية الإسرائيلية. أن يعلنوا الحرب على الفيديوهات والصور والتقار
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